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 الأرثوذكس  للأقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة
 

 م  ۲۰۲۰ أكتوبر                                                                الكھنة              لزوجات الآباء الشھریة الرسالة
 

 الوحدة المقفرة 

 ح أختي العزيزة في المسي 
كتب أحد المؤلفین ذات مرة: "الرغبة الإنسانیة الأساسیة ھي أن تشعر وكأنك تنتمي". ومع ذلك، في بعض الأحیان، 

 .كھنة اتفي غیر مكاننا كزوجون متروكیحتى في خضم حیاتنا المزدحمة، سواء في العمل أو في الكنیسة، نشعر بأننا 

جزء من حالة الإنسان    اوالآخر لیست فریدة من نوعھا بالنسبة لنا. إنھھذه الوحدة المقفرة التي تأتي علینا بین الحین  
. بعض الرجال والنساء الأقرب إلى الله شعروا بھذه ننتميمكان    ، أي ننا في الشيء الذي نرغب فیھ أكثراأن نتساءل عن أم

 الوحدة. 

بعل الوحده ضد أنبیاء      إنھ یقف ).  ۲۲:  ۱۸  مل۱"، (بقیت نبیاً للرب وحدي"أنا  یقولإیلیا، الذي    إنني أفكر أولاً في
، یصلي إیلیا إلى الله أن  ٤:  ۱۹  مل۱. في  ةمقفرالالوحدة    ھذهب   شعر. حتى في النصر، ومع ذلك،  یزابلإالشریر وملكتھ    آخابو

سوى الله إلیھ    یلجأ  لم یكن لھ أحد،  طارداً إذ كان مجھداً وم  !" لست خیراً من آبائي ني  ! خذ نفسي لأ قد كفى الآن یا ربیموت: " 
 یعتني بھ. بدوره اللهلا الله نفسھ ، وإحد أ الى  ینتميلا نھ إنفسھ. 

ً   أفكر لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جمیع ھذا الشعب لأنھ ثقیل  : "إلى الله قائلاً   یصرخ ،  في سفر العدد  الذي   ،من موسى  أیضا
). صحیح ما یقولونھ " إنھ ۱٥-۱٤:  ۱۱  عد(  "إن وجدت نعمة في عینیك، فلا أرى بلیتي  فإن كنت تفعل بي ھكذا، فاقتلني قتلاً .  عليّ 

ً   ٤۰بالنسبة لموسى، المسؤول عن كل ھؤلاء الناس لمدة    ." وحید في القمة ھ . حتى شقیقجداً   في البریة، لا بد أنھ كان وحیداً   عاما
ً دائماً موثوق المساعدتھ، لم یكون نایّ ذین عُ ل وأختھ، ال  أو داعمین.  ھمافی  ا

   عشرة   إذ تطلع إلى . یوسف، الأخ الصغیر،  الجبلعند سفح  بالأكثر  تكون  كم  ف،    ت الوحدة موجودة على القمةوإذا كان
لیس من السھل أن تكون كبش   شعر بالوحدة بشكل رھیب في بعض الأحیان.إخوة أكبر وأقوى وأكثر ذكاءً وقدرة، لابد وأن  

ما ھي الأفكار الجامحة  البئر.  أحاول أن أتخیل كیف كان الأمر بالنسبة لھ تلك اللیلة المظلمة في  لأمان إخوتك الشخصي.  فداء  
 التي لا بد أنھا مرت برأسھ؟  

وإن كان قد    فوطیفار،، ولكن رحلة مریرة كعبد إلى أرض أجنبیة. في منزل  لم تأتِ رحمة أو خلاص،  إذ جاء الصباح
  لمدة   ھ ظلولكن    ،وربما    بعض الاحترام  اكتسبفي السجن،    فوطیفار.على ید زوجة    إلا أنھ فقده كلھالقلیل من الانتماء،    اقتنى

 تذكره. ھذه رحلة طویلة ووحیدة لتحقیق إرادة الله في حیاتھ.یأن  رئیس السقاة منتظراً عامین 

   ، وتكراراً  أفكر في اختیار شمشون دلیلة مراراً  إننيحل سھل.  إتباعكیر في من السھل التفیكون في كل تلك الوحدة ، 
نفسھا، التي لا بد أنھا    فوطیفارحیاتھ. أفكر في زوجة  كلفتھ    تي المرة ال، والطریقة    جیداً   قراراً   على الرغم من أنھا لم تكن أبداً 

حكمة سلیمان،    قصةشاب بريء. أو في    حیاةدمرت    ولكن بدلاً من اتخاذ خیارات جیدة، فإنھا  -شعرت بنوع من الوحدة المقفرة  
 على حساب إنسانیتھا. آخر طفلھا، إلى جعل طفل شخص تسعى الأم التي اختنق مولودھا الجدید والتي 

للھروب. العالم یقدم لنا الكثیر من "الحلول" لوحدتنا   مزالقتجنب ولكھنة، ھناك إغراءات لحتى بالنسبة لنا، كزوجات 
تریفون، رئیس    الأب. یقول  نطلب الله بحرارة . ما نحتاج إلى القیام بھ في وحدتنا ھو أن  ولا تبنیناقودنا إلى خلاصنا،  التي لا ت



5 
 

، یجب أن یكون ھذا الشعور بالعزلة والوحدة بمثابة جرس تنبیھ لنا ییندیر في ولایة واشنطن: "بالنسبة للمسیحیین الأرثوذكس
 مع الله. الصراعمع الله". إنھا دعوة إلى للتركیز أكثر على علاقتنا 

مقفرة اللیلة واحدة في الوحدة      الجمیع أمامھ وقضى   أرسل سنوات بعد خیانتھ،  أخیھ عیسو عدة    لقاء  یعقوبإذ واجھ  
أمسك ، نقرأ أنھ  ۳۲وال اللیل. في تكوین  مع الله ط  أن یصارع  اختار ,  شكوكھالخاصة أو    لتجاربھ  أن یستسلممن    بدلاً ووالخوف.  

: "لأنني رأیت الله وجھا  قائلاً تسمیة ذلك المكان    أعاد  . یعقوب في رھبةحصل على بركة، حتى  بعد أن أصیب، حتى  بھ بشدة
 صارع مع الله بدلاً من الاختباء في شيء آخر.ھذا ما ینتظرنا عندما نختار أن ن ." لوجھ

 أن نمارسأو  رة،المكسو  حلھا بطریقتنا الخاصةأن نفي كل حالة، وخاصة في لحظات وحدتنا المقفرة، لدینا خیار إما  
سوف   اختیار الحل المؤقت ھو ملفت ومطلق.    بدلاً مناختیار الله    عن . الفرق الناتج  والثقة في ذاك الذي یعرف بحقالخضوع  

الروحي. سوف نحص   علامة جدیدة نجعل   نمونا  حیاتنا وفي  اسم جدید، سمة جدیدة،  في   نتیجة لاختیار مواجھة اللهكل على 
 .والاتكال علیھ

 :  قائلاً  وعلى أي حال، دعونا نتحدث عن ھذا العمل من الانتماء. الأب توماس ھوبكو یكتب

لقد كانوا موتى   المسیحیین الأوائل ھویة دنیویة.  العالم  عن"لم یكن لدى المؤمنین  إلى    .ھذا  كانوا ینتمون 
ملكوت الله. في أوطانھم كانوا أجانب. في الأراضي الأجنبیة كانوا في المنزل. كانوا ینتمون في كل مكان 

 ). ۱۹: ۲ أف " (رعیة مع القدیسین وأھل بیت اللهلأنھم كانوا "  إلا لا مكانو

المؤمنین المسیحیین الأوائل. نحن غرباء في المجتمع الأمریكي،  علاقة نتقاسمھا حتى مع    علاقتنا المعقدة مع الانتماء ھي  
نحتفظ بتلك الجنسیة.   لو كناغرباء أحیاناً عن زملاء العمل والجیران، ولسنا أعضاء كاملین في جمھوریة مصر العربیة، حتى  

 :قائلاً  . الأب ھوبكو یكتب في مكان آخرھي في الأساس سماویة ولیست أرضیة. لدینا ھویة أكبر وأكثر شمولاً إن مواطنتنا 

المقدسة  "أنا مسیحي المسیح  إلى كنیسة  أنتمي  أنا  أنا أرثوذكسي.  أنا  الجامعة الرسولیة.  عقل واحد،    لديّ . 
الكنیسة، مھما كانت جنسیتھم  روح واحدة، وجسد واحد مع كل الذین ینتمون إلى المسیح ووقلب واحد،  و

 ھم السیاسیة". ؤوآرا

نحن نعرفھم جمیعاً من خلال   .وخاصة في كل كنیسة قبطیة أرثوذكسیة. ھذا منزل أبینا  ،نحن في المنزل في كل كنیسة
ً  المشاھد والروائح والأصوات. نحن معروفون  . ممارساتنابطقوسنا و أیضا

یسُمح لھا    م اھقة صغیرة وقفت على أبواب كنیسة في قبرص ولنسكي قصة عن فتاة مرویشارك الأب فلادیمیر بیرز
"أنا   حارس   افترضلقد  بالدخول.   قائلةً:  وأصرت  أخرى.  سائحة  مجرد  كانت  أنھا  الأمریكي  وفستانھا  كامیرتھا  مع  الباب 
ذلك باوقات   إلى المكان المقدس. یذكرني  عبوربالسمح لھا  فعلامة الصلیب    رشمتحتى    ولكن لم یسمح لھا بالدخول.  " أرثوذكسیة

 دیرة القبطیة حتى اظھر احدنا الصلیب الموشوم على معصمھ. تم منعنا من دخول الأ

تریفون: "إن   رسلت لتعذیبك. وكما یقول الأبحرب روحیة أُ وھذا الشعور بالوحدة ھو سراب،    .؟ أنت تنتمینينظرأ
 ".؟مع مسیحیین آخرینشعورنا بالعزلة والوحدة لا یرتبط بالواقع. فكیف نكون وحدنا ونحن جسد واحد 

صارع مع الله ونمد أیدینا إلى بعضنا  في لحظات الوحدة، دعونا نتذكر أننا ننتمي إلى الله وإلى بعضنا البعض. دعونا ن
 البعض.

 
 أختك في المسيح                                                                                                          

 نيــــــ  ني                                                                                                               
 


